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The research is concerned with a historical study of Al-Harithi, who is mistakenly 
attributed to a Jewish poet named Samawal, No question was raised about the origin of 
these poems because of their common circulation in the image of error in the Iraqi 
textbooks. Everything that we read and memorize is not the essence of truth and certainty, 
but rather is the result of the collective memory formed from the cultural, literary and 
religious present from the sacred past. The research provides a definition of the poet Al-
Harithi and his life. And his poetry, and the analysis of his Al- Lamaic poem attributed to 
him based on the style and content of the poem included clarifying the error of its 
affiliation with the poet Samwal, then the conclusion and mentioning the references.  
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  سموأللل المنسوبة خطأ لحارثيالامیة التاریخیة 

  فاضل إبراھیم محمد الحمداني  د.

  ھد الفنون الجمیلة عم - كركوكالمدیریة العامة للتربیة 

  ملخص البحث 

یفخر إذ    ،سموأللشاعر یھودي یدعى  یعُنى البحث بدراسة تاریخیة الحارثي المنسوب خطأ  

 فالسرد التاریخي لھذه القصص تضمنت قیم صاحبھا بالوفاء للعھد وبالكرم والفخر بنفسھ وقبیلتھ  

الحمیدة الشائع على صورة ،  التربویة  تداولھا  بسبب  القصائد  تلك  تساؤل حول اصل  ولم یطرح 

الخطأ في الكتب المنھجیة العراقیة،  فان كل ما نقرأه ونحفظ  ھي لیست عین الحقیقة والیقین بل 

قدس، ھي ناتجة من الذاكرة الجمعیة المتشكلة من الحاضر الثقافي والأدبي والدیني من الماضي الم

للشاعر الحارثي وحیاتھ وشعره وتضمن تحلیل قصیدتھ اللامیة المنسوبة لھ  فالبحث یقدم تعریفاً 

وذكر  الخاتمة  ثم  سموأل،  للشاعر  انتسابھا  خطأ  ایضاح  ومضمونھا  القصیدة  اسلوب  على  بناءً 

  المراجع.

  میة، الحارثي، الشعر.اللا، تاریخیة، سموألالكلمات المفتاحیة: 

  المقدمة: 

صاحب المعلقة المعروف    القیسإن امرأ    ذكرت الروایة التي قامت علیھا القصیدة وخلاصتھا:     

و قد استجار بھ   سموألظل شریدا یتنقل بین أمراء العرب یبتغي من یعید إلیھ ملك أبیھ فنزل عند ال

فكانت   ولم بخن أمانتھ.و أودع أھلھ ودروعھ فأجاره عندما طلبھ المنذر بن ماء السماء وأسلم ابنھ  

لك ملخص القصة التي رواھا    وھو یفخر بوفائھ بالعھد .  سموألتلك مناسبة اللامیة التي تنسب لل

ثم رواھا بعده التبریزي .أما السند الآخر لھا فھو أبیات تنسب للأعشى یمدح فیھا   الأعلم الشمنتري

وھي قصیدة مھلھلة لا ترقى لنسج شعر الأعشى صناجة العرب :                                                                  سموألال

  ي جحفل كھزیع اللیل جرار ف     إذ طاف الھمام بھ     سموألكن كال               

  قل ما تشاء فأني سامع حار ـــــھ  إذ سامھ خطتي خسف فقال ل  

  فأختر وما فیھما حظ لمختار  ــــــــــــا       فقل غدر وثكل أنت بینھم                

  قتل أسیرك أني مانع جاري   ــــــــــــــــھ     فشك غیر قلیل ثم قال ل                

  فأختار أدراعھ كي لا یسب بھا          ولم یكن عھده فیھا بختار   

  

والقصة مختلقة من أولھا إلى آخرھا منحولة موضوعة على السنة الرواة والقصاصین. أما صاحب 

یتحدث عن غیر مضمون    فضلا عن أن مضمونھا  سموألالقصیدة اللامیة فھو شاعر آخر ھو غیر ال

  تلك القصة 

من شعراء العصر العباسي الاول ، وكنیتھ ابو الولید    الحارثي،انھ الشاعر عبد الملك بن الرحیم    

  ) 11، صفحة 1980(العاني،  .لكن البحتري یكنى بابي الحسن
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ینتسب الى بني الدیان وھم بطن من الحارث بن كعب وھم من قبیلة مذحج الیمنیة المشھورة        

من العرب القحطانیة كانت لھم الریاسة بنجران من الیمن والمُلك على العرب ، وكان الملك منھم 

  . )178صفحة  (التبریزي، د.ت.،   في بني عبد المدان ثم في ابي الجود 

(الفلجة)      تدعى  الاردن  تطُلُّ على  الشام  في قریة صغیرة من قرى  الملك  عبد  (خلدون،   نشا 

عاش عھد شبابھ في قرى ومدن الشام ولیس ثمة ما یشیر عن سیرتھ من اخبار    )255د.ت.، صفحة  

  الا ما ینم عن شعره .  

عاش الحارثي بعیدا عن مركز الادب وقطبھ بغداد ، فقد ظل زمنا طویلا في مدینة الفلجة ،       

ر عن  تعبی  تنم عن ذلك اغراضھ الشعریة صدقا في التعبیر عن حیاة الحارثي ،  فھي تعبر خیر

احساسھ بدوره في حروب قبیلتھ ومكانتھ بین افرادھا وعن معاني فخر الحارثي  البدویة المتنوعة  

من بیئتھ الصحراویة وكلھا تدور حول الشجاعة والنجدة والكرم والعفة والحلم . فالقبائل القیسیة 

عد سقوط الدولة  والیمنیة عادت الى قدیم دیدنھا في حروبھا وغزواتھا مع بعضھا في بلاد الشام ب

  الامویة .

إِنَّ الطور الاول من حیاة الحارثي قد تمثل في معیشتھ بالشام أبان شبابھ ، فھو شاعر فخرٍ ظلت      

الصحراء ترفد ذھنھ بمشاھدھا من معانٍ واخلیة وصور مشحونة بذلك الفخر القبلي ، خاضعة لقیم  

لعینیة) یجد الحارثي یعارض متمم بن نویرة  المجتمع الجاھلي . ومن یقرأ قصیدتھ في اخیھ سعید ( ا

  ) 51، صفحة 1980(العاني، في رثاء اخیھ مالك. 

ھـ)، والفرزدق 110ھـ) یفضلھ على جریر (ت  216اھتم القدماء بشعره، فھذا الأصمعي (ت     

جبَ بھ ابنُ المعتز (ت  ھـ)..وأع 198ھـ)، ومحمد بن مناذر (ت  90ھـ)، والأخطل (ت  110(ت  

بیتاً من قصیدتھ  296 بیتاً، منھا عشرون  ھـ)، وترجم لھ في (طبقاتھ)، وأورد لھ خمسة وثلاثین 

العینیة الطویلة، ونقل عن أبي الأسود الشاعر قولھ إِنھ كانَ "شاعرا مفلقا مفوَھا مقتدرا مطبوعا،  

راب. ولما قال قصیدتھَُ المعروفة لا یشبھ بشعره شعر المحدثین الحضریین، وكان نمطھ نمط الأع

  العجیبة انقادَ الشعراء وأذعنوا، وھو أحد من نسخ شعره بماء الذھب".

وأوضح الجراخ في دراستھ المطولة للدیوان الصادر عن مؤسسة أروقة بالتعاون مع نادي نجران  

ا في شعره من معانٍ وصُورٍ، فأوردوھا في أشعارھم. فقد ذكرَ   الأدبي "أفادَ الشعراء التالون لھ ممَّ

  ھــ) أنَّ بیتَ المُتنََبيِّ: 393ابنُ وكیع التنیسيّ (ت 

  "فغدا الجِسمُ نَاقِصًا، والذي ** ینَْــقصُُ منھ یزید في بلبالي"

  مأخوذٌ من قولِ الحارثي: 

  الشوقُ یزدادُ كلَّ یومٍ ** إلِیك، والجسمُ في انتقاصِ"

بلبالھ، وذكر الأول أنَّ الشوق لزیادتھ سبب لنقصان جسمھِ، وكان  فذكر أنَّ نقصانَ جِسمِھِ لزیادة  

حَھ،   الأجودُ أنَْ یقولَ إنَّ زیادةَ بلبالھِ سببٌ لنقصان جسمھِ، فقَلْبُ الكلام من الحارثي، فھو قدَ صحَّ

  وھو أوَْلىَ بمَِعنَاهُ. 

  ھــ) أنَّ قولَ البحتريِّ 370ورأى الآمديُّ (ت  

  ى إنَّنيِ ** أخشَى مَلامَكِ، أنَْ أبَثَّكِ مَا بِي" "وعَتبتِ مِنْ حبِّیكِ حتَّ 
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  یجوزُ أنْ یكونَ قَد أخََذهَُ مِن قَولِ الحَارِثِيِّ 

  "وإنيِّ لَیدَعُونِي لِئنَْ أستزیدھا ** فؤَُادِي، وَأخَشَى سُخطَھَا وأھََابھَُا"

  أما قولھُ: 

  فَبیَنِّْ لِجَاني الجُرمِ عَفوَ عَظِیمِ""فإَنْ كُنتُ قد أجَرَمتُ جُرمًا مُعظَّمًا ** 

  فقد سَرَقھَُ منھ أبو نواس بقَِولِھِ 

  "لئن أصبحتُ ذا جُرمٍ عظیمٍ ** لقد أصبحتَ ذا عفوٍ كریمِ" 

  أیضا قولھ: 

  "فحََسبكُِ یاَ مَن علا حُسنھَُا ** یقَوُدُ إلیكِ عِنَانَ النَّظَرْ"

  فقد سَرَقھَُ أبو نواس في قولھِ أیضا: 

  دا اقتادَتْ مَحَاسِنُھُ ** قَسْرًا إلیھِ أعَِنَّةَ الحَدَقِ""فإذا ب

ا قول الحارثيّ:    أمَّ

  "شَرِیفٌ بجَِدَّیھِ، وَضِیعٌ بنَِفسِھِ ** لَئِیمٌ مُحَیَّاهُ، كَریمُ المركَّبِ" 

اغبُ الأصبھانيُّ (ت  ام أخذهُ منھُ في قولھِ: 502فقد رأى الرَّ   ھـ) أنَ أبا تمَّ

ا ومُختبََرَا"  "یاَ أكرمَ النَّاسِ    آباَءً ومُفتخََرًا ** وألأَمََ النَّاسِ مَبلوُ�

  فضلاً عن أنََّ بیتَ الحارثيِّ: 

  "فإَنَّ بَنِي الدَّیَّانِ قطُبٌ لِقَومِھِمْ ** تدَُورُ رَحَاھُمْ حَولَھُمْ وتجَُولُ" 

  ھـ) في قصَِیدةٍَ لھُ، وجعلھُ خَاتمَِتھا 750فقد أخذه صفي الدین الحِلِّيُّ (ت 

ولفت الجراخ إلى أن الرثاء شغل مكاناً بارَزًا من شعر الحارثيّ، وجلّھ في رثاءِ أخیھِ (سعید)، وأنھ  

وَصلت مِن رِثاَئھِِ فیھِ قصیدتان؛ الأوُلىَ رائیَّة، والأخُرَى عینیَّة، وقد صرح باسم أخیھ في كلتیھما.  

ائیَّةُ تقع في سبعة أبیات، أوَلھا:    الرَّ

  القبُوُر لَغابِطٌ ** بِسُكْنَى سَعِیدٍ بیَْنَ أھَْلِ المقاَبِر" "وإِنِّي لأرَْبابِ 

فھو یغبطُ أھلَ القبورِ لأنَّھم یجاورون أخاه الفقید، وفي الوقت نَفسِھِ نرََاهُ مَفجوعًا بھ وھو لا یجده 

  عندما یحدقُ بھ الأعداءُ: 

  وَاهُ بِناَصِر" "وإِنيِّ لَمْفجُوعٌ بھ إذ تكَاثرََتْ ** عِداتيِ، فلمَْ أھَْتفِْ سِ 

  في تبِیانِ كَرَمِھِ وعَطَایَاهُ، وأسََفِھِ لِفقدِهِ. -على قصَِرِھَا   –وتمَضِي أبَیاتُ القَصِیدةَِ 

ا القصَِیدةَُ العینیَّةُ فھي أطولُ قصَِیدةٍَ في شِعرهِ، إذْ تقََعُ في أربعةٍ وتسعین بیتاً وردتْ كاملةً في  أمَّ

لعرب" لمصنفِّ مجھولٍ من القرن الرابع الھجريِّ، ونقلھا أبو  كتاب "المنتخب في محاسن أشعار ا

ھـ) في كتابھ "جمھرة الإسلام ذات النثر والنظام"، ما عدا أربعة  622الغنائم الشیزريّ (ت بعد  
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كتاباً غیرھا   وقال: "ولا نعرف  الكتابِ،  إلى مخطوطة  المرحوم خلیل مردم  أبیات منھا، ورَجَعَ 

تمامھا"، ولم یكنْ یعلم بالكتاب السابق، واھتمّ بھا من قبل ابنُ المعتز في  اشتمل على ھذه القصیدة ب

  (طبقاتھ)، فأورد منھا خَمسَةَ عَشَرَ بیَتاً. 

  أما الھمدانيُّ في "الإِكلیل" فَأثبتَ منھا ثلاثةَ أبیاتٍ قبُیل نھایتھا. وأول بیت منھا قولھ: 

   الأرضِ، وانسَاحتْ لِترَعَى وتھَْجَعاَ" "فَمَا أمُُّ خِشْفٍ أوَْدَعَتْھُ قَرَارَةً ** مِنَ 

د أنھ لیس مطلع القصیدة. وقد عارض بھا الحارثيُّ   یؤكِّ مَبدوءٌ بالفاء العاطفة، وھذا  أنَّھُ  ویلاُحظُ 

م بن نوُیرة في رثاءِ أخیھِ (مالك)، التي مطلعھا:    قصیدةَ متمِّ

  أصَابَ فأوَْجَعا" "لَعَمْرِي وما دھرِي بَتأبِْینِ ھالِكٍ ** ولا جَزَعٍ مِمّا

ر  وبدراسة القصیدتین نجد أنَّ الحارثيَّ قد أجادَ وزاد على قصیدة متمم، وقد بلغت الأبیات التي صوَّ

النَّاقَةَ   نفسھ بھا    –بھا الحارثيُّ  عرِيِّ عنده،   -وشَبَّھَ  الشِّ النَّفسَ  دُ طولَ  بیتاً، وھو رقمٌ یؤكِّ عشرین 

  والمجاراة.وقدرتھ على التَّشبیھِ 

وحول الحكمة في شعر الحارثي قال الجراخ "كانتِ الحِكمَةُ نتیجة تجاربھ في الحیاة، وقد بَثَّ في 

ل في ظواھر الكون   تْ بھِ، والتأمُّ شِعرهِ ما یعَتمَِلُ في خلجات نفسھِ من آھاتٍ بعد تجارب مریرة مرَّ

  والحیاة، كقولھ: 

  ولا ابتھََجَتْ نفَسٌ فَدَامَ ابتھَِاجُھَا ومَا اكتأبتْ نفسٌ فَدامَ اكتِئاَبھَُا **

  ولا كُربةٌ إلاَِّ سیعُقبُ أھلھَا ** ولو بعدَ یأسٍ حلُّھا وانفرَاجُھَا

والحیاةُ لا بدَُّ أنْ تنتھي، والإنسان لا یستقرّ بھا، والموت نتیجة مؤكَّدة، لا یفلتْ منْ حبائلِھِ أحدٌ، وإنْ  

  عاشَ وأكثر من الأولاد والأموال: 

عَا وما   أحدٌ إلاَّ لھُ الموتُ ناصِبٌ ** بِموقعةٍ منھُ حبائلَ صُرَّ

عاَ   وكُلّ امرئٍ مِنَّا بِمنزلِ قلُعةٍ ** وإنْ وَلَّدَ الأولادَ فیھا، وجمَّ

  وغیر ذلك من الحِكم التي أودعھا شعره، وكانت نتیجة دأبھ وبحثھ ونظرتھ للحوادث من حولھِ. 

رُ حروبھم ومآثرھم،    وأضاف الجراخ أن الحارثي عاش فارسًا مَعروفًا في قومھ، یذبُّ عنھم ویصوِّ

  ویفخرُ برجالاتھا في مجالسھِ، فھو الذي یقولُ: 

  تغَصَُّ بنا الفجاجُ إذا رَكبنا ** وتدلھُ في وسامتنا العیُوُنُ 

  نضُِيءُ كَأنجُمِ اللیل الزّھارِي ** تجََلَّتْ عن حواجبھا الدُّجُونُ 

  وهٌ ** وراءَ روائِھَا حَسَبٌ ودینُ تبُینُّ عَن شَمائِلِنا وُجُ 

  وإنْ حَزبَ العشیرةَ یومُ خَوفٍ ** فَنحنُ لھُمْ إذا خافوُا حُصُونُ 

  نحَوطُ وراءَھَمْ بالبیِضِ حتَّى ** تحَطَّمَ في مَناكبنا الجُفوُنُ 
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فاتُ التي أسَبَغَھَا على قَومِھِ مِن الكثرةِ والشجاعةِ والوسامَةِ، تمَتدَُّ عَ  مِیقًا في تاریخ أسُرَتھِِ  ھذهِ الصِّ

في   –وَرِجَالاتِھَا، وقد عاشَ في بیئةٍ صحراویة عمادھا الشجاعة والكرم وحفظ الجار، ومن ثمََّ نَرَاهُ  

  یتُابعُ مَسیرتھم من غیرٍ خَوفٍ أو استكانة، وھذا ما أدَّى بھِ الى السجن في أخُریاتِ حَیاَتھِِ.   –أخبارهِ  

لام قومھ، فأصلھم من (قحطان)، وذكرَ أنَّ النبيّ (ھود) ھو جدَّھُم،  وفي موقفٍ آخر نراهُ یذكر أع

اس الخزرجيّ الخطیب المعروف، إذ یقولُ:    وحاتم الطائي المشھور بالكرم، وثابت بن قیس بن شمَّ

  نحنُ بنوُ قحَطان مِنْ جِذمھِ ** أعمامناَ منھُ، ومنھُ الخُؤُولْ 

  واستغواهُ قالٌ وقیِلْ وجَدُّنا ھُودٌ على رَغمِ مَنْ ** عَاندَ، 

  مِنَّا الذي سَنَّ النَّدَى حاتمٌ ** وثابتٌ مِنَّا الخَطیبُ القَؤُولْ 

وللحارثي باع أیضا في الغزل، إذ رأى الجراخ غزلھ یتجلَّى في المرأة باحتفائھِ بجمالھا الروحي،  

ام مع النساء، وعرفنا  وھو المثل الأعلى الذي أراد تصویره؛ لذا نجدهُ في شعرهِ یتبادل الھَوَى والغر

منھن (تكتم) و(سلمى) و(جُمل)، فإذا بھ عاشق كبیرٌ ولھانٌ، یتشوق لملاقاة محبوباتھِِ. وحبھ كبیر  

  متدفق لو ألُقي على جبل لتشظى إلى قطع صغیرة: 

  لاقیتُ مِنْ حُبِّھَا مَا لَو عَلى جَبَلٍ ** یلُْقَى لطََارَتْ شَعاَعًا مِنھُ أفَلاقُ 

عریَّة عن طریقِ السَّردِ القصََصِيِّ والحوارِ، بعدَ أنْ دخََلَ علیھا، فَداَرَ وبنى إحدىَ دعا ئم صُوَرِهِ الشِّ

  بیَنَھُمَا حوارٌ جمیلٌ باستعمال الفعل (قال) و(قلت)، وذلكَ في قولھِ: 

  أتىَ دُونَ حُلو الوَعدِ مِن تكَتمََ المَطلُ ** وَأيَُّ ھَوًى یبقىَ إذا لمَْ یَكُنْ بَذلُ؟

  وأبدَى الوَجدُ ما دونَ صَدرھا ** فَلمَْ یبَقَ باَبٌ دُونَ سِرِّ ولا قفُلُ  -لتْ فقا

  أأشعَرتَ بِي أھَلِي عَشِیَّةَ زُرتنََا ** جِھَارًا، ومَا عُذرِي وقد شَعرَ الأھَْلُ؟ 

  فقلتُ: فذَا قَد كانَ مَا لَیسَ رَاجِعاً ** فَھلْ عِندكُمْ إلاَِّ التَّحفُّظُ والعذَْلُ؟

  فقالتْ: وما أزرَى بنِاَ مِن تحََفُّظٍ ** علینا، وقولي فيِ عوَاقبِھِ الذَّحلُ 

  فقلتُ لھَا: مَا زُرتكُُمْ قاصدًا لكمْ ** وإنْ كانَ مَا فِي الناّسِ لِي وَلكُمْ مِثلُ 

جلُ    ومَا جِئتكُُمْ عَمْدًا، ولكنَّ ذاَ الھَوَى ** إلى حَیثُ یَھْوَى القلَْبُ تھَْوِي بِھِ الرِّ

رنا برائیَّة عُمَر بنِ أبي رَبیِعَة، التي مطلعھا:    وھذهِ الأبیات تذكِّ

  أمَِنْ آلِ نعُْمِ أنَْتَ غَادٍ فَمُبْكِرُ ** غداةَ غدٍ، أم رائحٌ فمھجرُ؟ 

جتْ من رجلٍ آ خر،  ویبدو أنََّھ كانَ یحُِبُّ (سلمى) حُب�ا أخََذَ بِمَجَامع قلبِھ، ولكنَّ الأمَرَ لمْ یطُِلْ، إذْ زُوِّ

فابتعدتْ عنھ، وطال الفراقُ، وعلم أنَّ زوجھا كان یؤذیھا، فاھتزَّ الحارثيُّ لِھذا الحادث؛ لذا رأیناه 

  یطلب منھُ ألاَ یؤذیھا، فأذاھا یعني أذَاهُ ھو، فھَِيَ المُنَى وحدیثُ النَّفسِ: 

  تطُیلُ أذاتيِ  -فیا بعلَ سَلمَى، كم وكمْ بأِذاتھَِا ** عدمتكَُ مِنْ بعلٍ 

  بِنفسِي حبیبٌ حالَ بابكَُ دونھُ ** تقطّع نفسي إثرهُ حسراتي 
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  فسََلْمَى المُنىَ ما كنتُ في النَّاسِ شاھدًا ** وسَلْمَى حدیثُ النَّفسِ في الخلوات

ومن ثمَّ فغزلھُ عفیفٌ، لا نَجِدُ فیھِ إسفَافًا ولا ابتذاَلاً، بل عاطفة جیَّاشة وإحساسٌ مرھف، دلَّ على  

بُ العَواطِفِ. وفضَلاً عن ذلك فقد أبَدعََ في الوَصفِ، منھا  حرارة الانفع ال، وتیقُّظِ الإِحساس، وتلھُّ

  وَصْفُ حالھ وھو في السجن، ووصف الخمر. 

وأكد الجراخ أن الحارثي استطاع في شعرهِ أنْ یجمعَ بینَ لغَُةِ الصَّحراء ولغة المدینة، في ازدواجیَّة  

وبراعتھ، فقدِ استعملَ اللغة بوصفھا أداةً للوصول إلى المعاني واضحة، وھنا تكمن قدرتھ الشعریة  

  التي یبغیھا، ووَظَّفھََا نفسی�ا وموضوعی�ا على وفق أسلوبھِِ. فالحارثيُّ الذي یقول: 

  إنَّ سُلیمَى وإنَّ ظَرفًا ** وإنَّ جریَالةً شَمُولا 

  نعَیمُ دنیا، وَكُلُّ دُنیَا ** مَصیرُھَا عَنھُ أنَْ تزَُولا 

  ویقولُ: 

  كلما أقبلتُ قالوا: رَجُلٌ ** والذي أقبلَ ھَمٌّ وفكَِرْ 

  ھو نفسُھُ الذي یَقوُلُ: 

رٌ ** مُریحُ حَواشِي العَزمِ، لِلعجَزِ مُغْرِبُ    وَخَاضَ إلَِیكَ الھَولَ بِي مُتشََزِّ

الأ كانت  حین  في  الغزل،  غَرَضِ  في  المأنوسة  شیقة  الرَّ الألفاظ  استعمَالِ  على  حَرَصَ  لفاظ  فقد 

الحوشیَّة غیر المألوفة والمدویَّة في غَرَضَي الفخَرِ والحَمَاسَةِ التي تنُاسبُ جَوَّ الصحراء وحیواناتھ.  

بصورةٍ   المترادفات  باستعمال  وولعَ  فیھِ.  ینَظم  أنْ  الشَّاعرِ  على  یحكمُ  الذي  ھو  الغرََضَ  أنَّ  أي 

ةٍ اكتسبھا من    بیئتھ، وقبیلتھِ التي اشتھرتْ بالفصاحةِ والبیا واضحةٍ، وھي تنمُّ عن حصیلةٍ لغویةٍ ثرَّ

ویعزو محقق دیوان الحارثي سبب ذلك الى ضعف شعر الحارثي فلم یھش الممدوح لشعره ،         

  ) 14، صفحة 1980(العاني،  ولم یحصل الشاعر على ما كان یؤملھ ویتطلع الیھ من مكافأة.

ولا نذھب مذھب المحقق ، لان من یقرأ ھجاء الحارثي ـ وان كان في شبابھ ـ لایرى ضعف         

شعره . فلقد طلب الوالي عثمان الشاعر الحارثي وجد في عقابھ مما دفع الشاعر الحارثي ان یرحل 

مخاطبا    ھو وزوجتھ الكندِیةّ الیمنیة سعیا الى الرزق الذي حاربھ فیھ عثمان فنرى الحارثي یھجوه

  ) 94- 93، الصفحات 1980(العاني،  زوجتھ:

  یا أخت كندةَ عافي شرت عثمان              و أزمعي   لبني   عوفٍ   بھجرانِ  

  یا اخت كندةَ سیري سیر ساخطةٍ             كي ننتوي منتوى غضبى وغضبانِ 

  یا اخت كندةَ لیس الرزق في یده              الرزقُ  في  یدِ من  لو شاء أغناني    

  الشأن الماءُ  في  دار عثمان  لھ   ثمنٌ             والخبزُ  فیھا  لھ  شأن  من   

  عثمان  یعلم  ان  الحمد ذو  ثمنٍ             لكنھ  یشتھي     حمداً     بمجانِ        

  والناسُ اكیس من ان یمدحوا رجلا            حتى    یروا   عنده   آثار احسانِ 

  اغسل  یدیك  بأشنان  وانقھما              غسلَ  الجنابة من معروف عثمانِ        
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  مررت بھ             إلا    الخلیفة   عثمانِ   بنِ  عفانِ واسلح على كل عثمان 

م وجھھ شطر بغداد وھي یومئذ مھوى افئدة الشعراء وملتقى الادباء والعلماء       ولكن الحارثي    فیمَّ

ـ كما یصفھ محقق دیوانھ ـ (نكد الحظ فقد  زجّ  بھ الخلیفة الرشید في السجن لسبب لم یذكره لنا  

  ) 15، صفحة 1980(العاني،   الرواة )

لنا شخصیة الحارثي وعرفنا نسبھ          ثم یجتھد المحقق في ایجاد سبب لذلك فیقول (اتضحت 

التركیب   الى طبیعة  الحارثي وشخصیتھ ونظرنا  الجانب من سیرة  ھذا  الى  فاذا نظرنا  الصریح 

،  1980(العاني،    الرشید أدركنا سبب سجن الحارثي).  السیاسي والاجتماعي للمجتمع زمن ھارون

  ) 15صفحة  

ھذا ، وذلك عندما نطلع على اخبار الشاعر    اجتھادهنتفق مع المحقق ولا نطمئن لا    اننا لا      

الحارثي في العراق . وھذه الاخبار ترسم لنا صورة أخرى عن ألحارثي فھو لم تطلْ اقامتھ بالشام  

الفرج الاصفھاني عن الحارثي بقولھ ھـ  كان  الحارثي في العراق وی   222ففي سنة   خبرنا ابو 

(حدثنا ابن المدبّر قال حدثنا علي بن الجھم قال : كان الحارثي یجيء الى حلوان وانا أتولاھا وعلي  

فاذا وردھا وقع الارجاف فلم یزل متصلا حتى یخرج فاذا خرج سكن   مظلامھا بن الجھم على  

  ك اللیلة فقلت :الارجاف فاتاھا مرة وظھر كوكب الذنب في تل

  لما بدا  ألقنتُ بالعطف             فسألتُ  ربي  خیر  منقلب

  لم   یطلعا  إلاّ    لابدةٍ             الحارثي  و كوكب  الذنب

  قال ابن المدبر وكان الحارثي اعور مقبح الوجھ وفیھ یقول ابو علي البصیر :  

  یامعشر الشعراء  لا تتطرفوا          جیشي  ولا تتعرضوا  لنكیري             

، د.ت.، صفحة (الاصفھاني  ردوا  عليَّ   الحارثيَّ   فانھ           أعمى  یدلِّس نفسھ في العورِ 

222 (  

ویجعلھا مضطربة    ونحاول ان نتصور أي وجل ھذا الذي یأتي الى مدینة كبیرة مثل حلوان      

  وتظل في اضطراب حتى یخرج منھا ویخشاه من ینظر في 

وقرنھ علي بن الجھم باسم الحارثي    مظالمھا ..؟ٍ أھو تشاؤم الناس منھ كتشاؤمھم من الكوكب المذنب 

  ھ مدعاة لسوء المنقلب ؟.وأنَّ طلعت 

أم أنَّ الحارثي یثیر الشغب وانھ بدوي شكس  لا ینتصح عن امر یفعلھ كما یرسمھ بعض شعره       

  كقولھ :  

  قد باضت  الحرب على ھامتي                  وصممتني  اذني   واعي 

  و استودعتني   مقلتي     ارق                لا یضع  الجنب  لتھجاعِ 

فھو كما اشارت بعض المصادر الى انھ یسمى ( اصم مذحج ) فھو اسم كان من المجاز لشدة        

استثارتھ وسرعة نجدتھ وعم اصغائھ للنصح او كان من الحقیقة وانھ مصاب بعیوب اشار لھا شعره  

 :  
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  ع بصدره                    عضوض بنیھ طامع متخبطُّ دموج برجلیھ وقو

  كبیرة   انعطافھومھما یكن من شيء فان ثمة صورة اخرى للشاعر الحارثي وھي      

في حیاتھ وتغیر مفاجئ في سیرتھ تلك ھي اختلافھ الى حلقات العلم والادب في بغداد واستقراره 

النظر   مجالس  علماءھا  مشاركا  العصر  ھناك  ادباء  اشھر  مع  الصلات  اوثق  مقیما  والمجادلة 

  . )184(الصولي، د.ت.، صفحة  كالجاحظ والمبرد وسلیمان بن وھب وغیرھم

ویؤكد لنا المسعودي بان الحارثي العالم والادیب المشارك في المجالس المھمة والكبیرة ھو       

ذلك الحارثي نفسھ الذي كان یرھب مدینة حلوان والذي ذكره ابن الجھم في شعره قال : ان المبرد 

الذي  قال انھ كان في مجلس القاضي ابي اسحاق اسماعیل بن اسحاق وحضر جماعة منھم الحارثي  

  قال فیھ علي بن الجھم : 

  لم  یطلعا   الاّ   لابدةٍ                         الحارثي  وكوكب  الذنبِ 

فجرى ذلك الشعر وان كان الكلام تسلسل الى ذكر ابي تمام وشعره وان الحارثي انشد لابي تمام   

یكتبھ او  الشعر  الحارثي  یستعید  ان  استحیا  المبرد  وان  فیھا  احسن  القاضي.   معاتبة  لاجل   منھ 

    )267(المسعودي، د.ت.، صفحة 

وكان الصولي في اخبار ابي تمام قد قال ( حدثني عبد الله ان المعتز قال : صار اليّ محمد بن      

لمني  یزید النحوي منصرفا من عند القاضي اسماعیل وكان یجیئني كثیرا اذا انصرف من عنده فاع

  ان الحارثي الذي یقول فیھ ابن الجھم :  

  لم یطلعا الاّ  لابدةٍ                        الحارثي وكوكب الذنب 

اما القاضي   )184(الصولي، د.ت.، صفحة   دخل الى القاضي اسماعیل فانشد شعرا لابي تمام     

اسماعیل بن اسحاق فھو من ائمة الفقھ المالكي وقد اثنى المؤرخون على مجالسھ التي كانت تضم  

. )284(البغدادي، د.ت.، صفحة    ھـ282اشھر العلماء وادباء العصر حینئذ وقد توفي ببغداد عام  

رثي قد اتاحت لھ ان یروي شعره . وكانت للحارثي ایضا  ومن الواضح ان صلة المبرد القویة بالحا

صلات وثیقة بابي عثمان الجاحظ ومویس بن عمران وعلي بن خالد الاسواري وكلھم من مشاھیر 

    )234(العسكري، د.ت.، صفحة  . عتزلة ولعلھ كان یشاركھم مجالسھمالم

والحارثي من الشخصیات الاثیرة لدى الجاحظ فقد اورد لھ في كتاب البخلاء خطبة تجاوزت       

  ) 97(الجاحظ، د.ت.، صفحة عشر صفحات. 

وربطت بین البحتري والحارثي عرى صداقة متینة فقد ورد في دیوان البحتري ان الصدیقین كانا  

م في  خضراء.مجتمعین  جبة  الحارثي  وعلى  دكناء  خزّ  جبة  البحتري  وعلى  مسرّة  على   كان 

     )563(البحتري، د.ت.، صفحة 

لكن ھذه الصداقة ما لبثت ان تفككت عراھا فاخذ البحتري یھجو الحارثي بعدة قصائد مشیرا      

  ) 1700(البحتري، د.ت.، صفحة  :الیھ البحتري غیر مرة بالشؤم ومن ذلك قولھ 

  فبین لنا من لوى شؤمُھُ                      ابا جعفر من یرید الجبل 

  ) 782(البحتري، د.ت.، صفحة وقولھ:       
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  فان مصیرھا یا عین جوديوكل مدیحة لك في اناس                       

  وایة  نعمة  لم  ترم فیھا                        بشؤمٍ  منك  یثلم في  الحدیدِ 

  مجانیق بشؤمك منصوبة                   على  آل  وھب تثیر الغبارا 

  ) 1021صفحة (البحتري، د.ت.، ویسخر البحتري من شجاعة الحارثي فیقول: 

  بابي   سیفك  للذي   یكشف                 الشك ویجلو العشا عن الابصارِ 

  أرنیھ یفري السواعد والھام                  و یسُقى  من  الدماء  الجواري 

  لا تھولنك السوابغ والبیض                   فمن  تحتھا   قلوب   العذارى

  واذا ما لقوك بالخیل فأعلم                   إنھــــــــــــا عدة   لیوم  الفرارِ           

الحارثي مؤكدا           الشاعر  ادعاءات  یفُند  ان  الشعریة  المواضع  اراد في ھذه  البحتري  وكأن 

ح سلیمان  الشؤم الذي شاع عنھ عند مدح الحارثي لممدوحیھ . فالبحتري یھجو الحارثي عندما یمد 

) . فقد 233) وابا الوزیر احمد بن خالد (ت بعد  239) واحمد بن ابي داود (ت 272بن وھب (ت  

  ) 1092(البحتري، د.ت.، صفحة وردت اسماء ھؤلاء الممدوحین في قول البحتري للحارثي : 

  بدیوان   البریدِ صككت على سلیمان بن وھب            ابا  حسن   

  وآل ابي الوزیر رغوت  فیھم             رغاء البكر في وادي ثمودِ 

  واما   احمد   بن   ابي   داود             فقد  ایتمت  منھ  أبا  الولیدِ 

ولا یذكر لنا محقق دیوان الحارثي شعرا یرد فیھ الحارثي على من یھجوه ، انْ البحتري او           

فھل ان من یمدح لا یستطیع الھجاء فقد قیل ان من یستطیع البناء یقدر على الھدم .    علي بن الجھم

فاین ضاع شعر شاعر قارب المئة من العمر شارك فیھا قومھ في غزواتھم وارتجل ومدح وسجن 

  وجالس الاباء والعلماء وعاش في بغداد ؟! 

لى مقطعات وقصیدتین طویلتین ان  یذكر الباحث الذي جمع شعر الحارثي والذي لا تجد فیھ ا      

الحارثي نقلا لما ذكر الطیالسي في مصنفھ ( المكاثرة عند المذاكرة ) اذ یقول ( اصم مذحج واسمھ 

   )17، صفحة  1980(العاني،  اللجلاج قلیل الشعر ).

ھبة والنفس الشعري الطویل ومرثیتھ  بل ان الحارثي ( من الشعراء المطبوعین ومن ذوي المو      

  ) 28، صفحة  1980(العاني،  العینیة في اخیھ سعید اصدق شاھد على ما نقول).

ویؤكد على ان الاحداث التي مرت علیھ واثارتھ وحفزت قریحتھ والھمتھ الشعر جمة وعظیمھ        

فمن مشاركتھ في حروب قومھ وغزواتھم الى سجنھ في دیار بعیدة عن مساكن قومھ الى مصابھ 

بعید المدى   تأثیراً الجلل بفقد اخیھ كل ھذه الحوادث والخطوب والنكبات اثرت في نفسھ الشاعرة  

، صفحة 1980(العاني،  فحیاة ھذا الشاعر المطبوع اذن حافلة غنیة بالتجارب الانسانیة العمیقة.  

28 (  
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فضلا عن انھ عاش عمرا مدیدا وحیاة طویلة حتى قارب المئة وھذا العمر الطویل من شأنھ ان       

  ) 28، صفحة 1980(العاني،  یجعل شعر صاحبھ كثیرا ومتنوعا.

بغداد      عن  الشاعر  بعد   ) اھمھا  الحارثي  شعر  ضیاع  على  تضافرت  عوامل  الباحث  ویذكر 

العاصمة وما كانت تھب للشعر من مجد وشھرة وصیت فقد ظل زمنا طویلا في مدینتھ الفلجة بعیدا 

مغمور وعندما قصد بغداد القي في السجن عن مركز الادب وقطبھ بغداد ویعیش مغمورا او كال

فعاش بعیدا عن الناس والشعراء والرواة منسیا بل مضطھدا مغضوبا علیھ ولا ننسى ان شاعرنا 

كان ذا میول واھواء امویة وھا نحن نرى ابا الفرج الاصفھاني یغفل الحارثي كما اغفل غیره من  

  .الاصفھاني على الحارثي شعرا كثیراً الشعراء الامویین بدافع تعصبھ علیھم وقد فوت تعصب 

التاریخیة   ترجمة كل شاعر من شعراء موسوعتھ الادبیة  یثبتھ في  اعتاد الاصفھاني ان 

    )17، صفحة 1980(العاني،   الضخمة واعني بھ كتاب الاغاني.

ثي انھ اكد على قصیدتین روتھا ان جل ما فعلھ الباحث الذي جمع بعض شتات شعر الحار       

لل تنسب خطأ  ھي  التي  والثانیة لامیتھ  اخیھ سعید  رثاء  في  احدھما  عادیاء.  سموأل المصادر   بن 

   )40، صفحة 1980(العاني، 

ونقف عند قصیدتي الحارثي العینیة في رثاء أخیھ سعید لنعلم قیمتھا الفنیة ونقف عند اللامیة        

بن    سموألبن عادیاء وطارت شھرتھا لل  سموألالتي ذكرتھا المصادر للحارثي وبعضھا نسبھا لل

  عادیاء والحق انھا للحارثي( بناء ومضمونا)كما سنبین ذلك.. 

ى عند قصیدة الحارثي العینیة فقال عن الحارثي انھ شاعر مقتر مطبوع  وقف بعض النقاد القدام   

ویدلك على ذلك بھذه القصیدة فقد قال عنھ عبد الله بن المعتز في كتابھ ( طبقات الشعراء ) : كان 

الحارثي شاعرا مفلقاً مفوھا مقتدرا مطبوعا وكان لا یشبھ شعر المحدثین الحضریین وكان نمطھ  

ا قال قصیدتھ المعروفة العجیبة انقاد الشعراء واذعنوا وھو احد من نسخ شعره  نمط الاعراب ولم

    )275(المتعز، د.ت.، صفحة  بماء الذھب.

ان الشاعر الحارثي یعارض في عینیة متمم بن نویرة في رثاء اخیھ مالك ومن ذلك نفھم قول     

ارثي لا یشبھ المحدثین الحضریین وكان نمطھ نمط الاعراب . وقد لا یخفى ابن المعتز ان شعر الح

علینا ان الشاعر متمم بن نویرة شاعر جاھلي وقصیدتھ العینیة تحمل قیم المجتمع الجاھلي والمعاني  

  في رثاء اخیھ مالك تشیر الى ذلك . 

لی       الحارثي  ان قصیدة   ) فقال  القصیدتین  بین  المعتز  ابن  قارن  بدون قصیدة متمم ) وقد   ست 

وقد جعل اعجاب ابن المعتز یورد لھ شعرا نذكر من ذلك بیتا اعجب  )276(المتعز، د.ت.، صفحة  

    )279(المتعز، د.ت.، صفحة  بھ ابن المعتز وقال عنھ انھ سجدة للشعراء حین یقول:

  ( اذا نال من اقصى عرا المجد غایة             سما طالبا من تلك اسنى وارفعا     

  ھذا البیت سجدة للشعراء ولو لم یكن في كتابنا الا شعر الحارثي لكان جلیلا ). 

  :   ویصف لنا ابن المعتز شعر الحارثي بعد ان یورد بضعة ابیات منھا قولھ        

  لا توجد الغرة منھ وانْ                                    ھیج كما ھیج بمنصاع 
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  اشوس ینضو الدرع عن منكب                      مثل سنان الرمح شعشاع 

  كما ترى افطح ذا رقطة                                  تنجاب عنھ ھبوة القاع

فاجتمعت الشعراء والادباء على ان ھذه الابیات لیست من نمط عصره وان احد لا یطمع في        

ر من یسمعھ انھ سیأتي بمثلھ ، فاذا امھ وجده ابعد   مثلھا ، ولعمري انھ لكلام مع فصاحتھ وقوتھ یقُدِّ

علماء فقیل لھ ما  من الثریا وكذلك الشعر المتناھي الذي لیس قبلھ في الجودة غایة وقد سُئل بعض ال

  ) 276(المتعز، د.ت.، صفحة الشعر عندك ؟ فقال : ( السھل الممتنع ). 

عن جمھرة الاسلام ، قال الریاشي : سألت    ینقل لنا محقق شعر الحارثي روایة نقلھا خلیل مردم      

الاصمعي عن محمد بن مناذر وجودة شعره ، فقال : لي این انت والحارثي ؟ قلت : ھو اشعر منھ  

: ویحك اما  : ما علمت انھ كذلك، قال  : أي والله ومن جریر والفرزدق والاخطل ، قلت  ، قال 

  سمعت مرثیتھ في اخیھ سعید ثم أنشدني. 

یة الحارثي تنیف على التسعین بیتا فھي تدل على طول نفس الحارثي الشعري فلقد زاد ان عین       

الحارثي معانیا اخرى غیر المعاني التي جاءت في عینیة متمم بن نویرة فالحارثي یستقصي فھو 

بولدھا واسھب في تصویر خیول الفرسان في معترك الوغى   قد توسع في الحدیث عن الناقة الثكلىٍ 

  وضوعات التقلیدیة تستدعي او ابد الالفاظ وغریبھا وتتطلب مھجور التراكیب وصعبھا .  وھذه الم

،  1980(العاني،    غیر ان شاعرنا عندما یخلص من ھذه المعاني الى تعداد صفات القتیل وذكر مناقبھ

فالتوتر   مضمونھافحص تراكیبھ عن  ، یسھل حتى تشفُّ الفاظھ من معانیھا وت )35-34الصفحات  

مرة والسھولة مرة اخرى في القصیدة الواحدة یعود اذن الى اختلاف المعاني المتعددة وتباین الافكار  

  الجزئیة في النص او الاثر الادبي الواحد. 

باخیھ  من غیر شك أن الحارثي كان قد اعجب بمرثیة ابن نویرة ووجد شبھا كبیرا بین فجیعتھ             

متمم  من  كلا  ان  المؤكد  ومن  الشجاع  الفارس  مالك  باخیھ  متمم  وفجیعة  الشجاع  الفارس  سعید 

والحارثي كان مناصرا اخاه مشاركا ایاه في حروب قبیلتھ وغزواتھا فكانت معارضة شاعرنا من  

ون  ھذا الباب تستند الى اسس قویة وتنھض على دعائم كبیرة . وعھدنا بالمعارضات الشعریة ان تك 

القصیدة الاولى اقوى من الثانیة وارجح في الفن وشاعرھا اعظم موھبة واكبر امكانیة في الشعر 

واكثر امتلاكا لاداوتھ الفنیة ولكننا سنرى صاحب المعارضة ھنا اكثر تمكنا في فنھ واوسع خیالا  

ا یساعد على  وان ھذه لعوامل من شأنھا ان تجعل القصیدة الثانیة اعلى قیمة من الاولى وارفع ومم

شكلا   الجاھلي  الشعر  من  قریبتان  ھما  اذ  واحد  شعري  منحى  من  انھما  المرثیتین  بین  المقارنة 

ومضمونا وبناء ولكن كان ھذا یعود فیما یتعلق بالشاعر الاول الى قرب عھده من العصر الجاھلي  

وقا على الرغم  فانھ فیما یختص بالشاعر الثاني یعود الى قربھ من العصر الجاھلي روحا وحسا وذ 

من انھ عاش في العصر العباسي بسبب من سكناه في البادیة بعیدا عن المدن الكبیرة فظل مزاجھ  

یخضعان   والتراكیب   لتأثیراتھا وطبعھ  الغریبة  الالفاظ  الحارثي من  مرثیة  في  ان  الملاحظ  ومن 

ما احتوتھ مرثیتة متمم یفوق  المرثي )38، صفحة  1980ني،  (العا   الصعبة ما  لقبر  ، فمتمم دعا 

في اربعة ابیات في حین ان الحارثي لم یلم بھذا المعنى وقد عرج متمم على ذكر   بنزول المطر

الخمرة ومجالسھا بینما تجنب الحارثي ھذه الفكرة وتطرق ابن نویرة الى ضرب القداح وشبھ نفسھ 

بشيء من ھذه المعاني واخیرا فان متمم بن نویرة قد شغل   واخاه بجناحي طائر اما الحارثي فلم یلم

  بالشامتین في خمسة ابیات بینما لم یعرض الحارثي لھذه الفكرة .
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بعد ان فرغنا من الحدیث عن عینیة الحارثي واصفین قیمتھا الفنیة وانھا تفوق مرثیة متمم          

 نویرة العینیة . 

حارثي ولا حیلة لمحقق ان یجمع شعره لعدم ذكر المصادر  نعود فنقول ان ضاع معظم شعر ال      

النقاد من عیون الشعر العربي ونعني بھ لامیتھ   یعدهّ  الذي  القلیل  لشعره الا اقلةّ وبعض من ھذا 

ینُسب لغیره . سنحاول عرض المصادر التي ذكرت ھذه اللامیة واكدت انھا للحارثي ونحاول ان  

أي اللامیة ینسب نفسھ للحارثي لا   –ض ما ورد في ھذه القصیدة لان بع  –بإذن الله  –نحسم الامر  

  لغیره .

  فمَنْ من دارسي الادب واھلھ لا یحفظ ھذه القصیدة او بعضا منھا او المطلع :      

  إذا المرءُ لم یدنسْ من اللومِ عرضھُ                 فكلُّ رداءٍ یرتدیھ جمیلُ 

لقد نالت ھذه القصیدة شھرة واسعة في الادب العربي واھتم بھا الرواة ومؤرخو الادب وأعُجب      

بھا البلاغیون اعجابا شدیدا وتعدى ھذا الاعجاب الى الشعراء انفسھم فواحد یعارضھا واخر یضمّن  

لتعبیر وجمال  بعض ابیاتھا وثالث یخمسھا وما ذاك الا لما تضمنتھ من سمو في المعاني وبلاغة في ا 

في التصویر . وقد اقترنت القصیدة باسم شاعر جاھلي لم یشتھر بالشعر قدر اشتھاره بقصھ ردهّ  

  للدروع التي امنھّا عنده امرؤ القیس . 

قد ارتجل ھذه اللامیة بعد تلك الحادثة  السموألتلك القصة التي لا تخلو من خیال وقد قیل ان        

فیھ شطط كثیر ولا یستقیم عند البحث العلمي  سموألرى ان عزوّھا للاو المناسبة وعلى اثرھا وسن 

  الدقیق .  

لا نستغرب ان الرواة قد نسبوا شعراً لآدم والانبیاء والاقوام الاولى وللجن والحیوان ولكل        

  ذلك اسباب ترجع اما الى ( السیاسة او الدین او القصص او الشعوبیة وللرواة انفسھم ) . 

بن  وذك       السموأل  الى  اضافوه  نظموا شعرا   ) بقولھ  باسلافھم  الیھود  نحلھ  عمّا  ر طھ حسین 

    )146(حسین، د.ت.، صفحة   عادیاء والى عدي بن زید وغیرھما من شعراء الیھود والنصارى.

لا         القصیدة  یقرا  السموأل ومن  للشاعر  تنسب  ندرسھا  التي  فاللامیة   ، بصدده  ما نحن  وھذا 

یجدھا ( تذكره بالعصر الجاھلي فدیباجتھا مشرقة محبوكة وحكمة ناضجة جلیة ترغمنا على القول  

  الذي عاش ایام المنذر بن ماء السماء ثم اذا قرأنا البیت :   سموألبعدم نسبتھا الى ال

  تعیرنا انا قلیل عدیدنا                         فقلت لھا انّ الكرام قلیلُ        

  وجدناه ینطق بقلة الیھود فیطابق الواقع ولكن البیت :   

  وما قل من كانت بقایاه مثلنا            شباب تسامي للعلا وكھولُ 

یزید في شكنا الذي قلنا بھ فتاریخ الجزیرة العربیة انذاك لم یشرْ إلى طلب الیھود لغیر التجارة       

  .  )28(الكنعاني، د.ت.، صفحة  والحرف الصناعیة وھذه لم یكن العرب یدعونھا بالمعالي

  ان القصیدة اسلامیة في معانیھا واسلوبھا وخصائصھا فمن معانیھا الاسلامیة ھذه البیت :        

  وما مات منا سید حتف انفھ                    ولا طُلِّ منا حیث كان قتیلُ 
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ففیھ اقتباس من الحدیث الشریف ( مات حتف انفھ ) واول من تكلم بھ الرسول (صلى الله علیھ        

  ومن القصیدة ما فیھ اشارة لطیفة الى آیة قرآنیة كقولھ :  )171(التبریزي، د.ت.، صفحة   وسلم)

  سلي ان جھلتِ الناسُ عناّ وعنھم             فلیس سواء عالم وجھول

  ) .  ھل یستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمونفیھا اشارة الى قولھ تعالى ( 

الاسلامیة في ضروب         القصیدة  ففیھا صور بلاغیة كثیرة عرفتھا  اسلوبھا وخصائصھا  اما 

: الطباق والتعریض والكنایة والمقابلة والمجاز المرسل والاستعارة والمجاز ونورد  كثیرة منھا 

  الابیات على توالي ما ذكرنا من ھذه الضروب في ھذه اللامیة :  

  وجارنا                  عزیز وجار الأكثرین ذلیلُ وما ضرّنا اناّ قلیل 

  رسا اصلھ تحت الثرى وسحابھ          الى النجم فرع لا ینال طویلُ 

  صفونا فلم نكدر واخلص سرّنا             إناث أطابت فرعنا وفحولُ 

  وانا لقوم ما نرى القتل سبّة                    إذا ما رأتھ عامرٌ وسلولُ 

   الموت آجالنا لنا                      وتكرھھ آجالھم فتطولُ یقُصّر حبُّ 

  ومات منا سید حتف انفھ                    ولا طُلَّ منا حیث كان قتیلُ 

  ) 88، صفحة  1980(العاني،    تسیلُ على حد الظّباة نفوسنا          ولیست على غیر الظبات تسیلُ 

ان القصیدة من السھل الممتنع وھذا الاسلوب یجمع بین العذوبة والجزالة وھو یذكرنا بما وصفھ     

ابن المعتز عن اسلوب الحارثي في شعره بقولھ ( ولعمري انھ لكلام مع نصاحتھ وقوتھ یقدر من  

  سمعھ انھ سیأتي بمثلھ فإذا رامھ وجده ابعد من  

ما الشعر عندك العلماء  قبلھ في الجودة غایة وقد سئل بعض    الثریا وكذلك الشعر المتناھي الذي لیس

  ) 275(المتعز، د.ت.، صفحة  ؟ قال السھل الممتنع ).

واسلوب القصیدة الذي سبق وصفھ لا یشبھ اسلوب الشعر الجاھلي وتستوقف ھذه القصیدة        

محقق دیوان السموأل الشیخ محمد حسن آل یاسین فیقول عن اسلوبھا (رفیع رصین لم نعرف لھ  

الجاھلي)  الشعر  في  د.ت.)  مثیلا  معانیھا    (یاسین،  في  إسلامیة  القصیدة  ان  من  تحققنا  ان  وبعد 

واسلوبھا وخصائصھا نذكر بعض الدلائل فیھا والتي تخص الحارثي دون غیره من الشعراء واحد 

الرحیم   الملك بن عبد  لعبد  البیت  ( ھذا   : ایاھا فقال  التبریزي في شرحھ  ھذه الدلالات استوقفت 

ویدلك على ذلك قولھ : فان بني الدیان قطب لقومھم ). الحارثي لا للسموأل بن عادیاء الغساني  

  ) 177(التبریزي، شرح دیوان الحماسة، د,ت.، صفحة 

  ان القوم الذین جاء ذكرھم في القصیدة ھم قوم الحارثي فھو یقول :       

،  1980(العاني،    تدور رحاھم حولھم وتجولُ فانّ بني الدیاّن قطبٌ لقومھم                         

  ) 90صفحة  
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ولقد ذكرنا في اول بحثنا ان الحارثي ینتسب الى بني الدیاّن وھم بطن من الحارث بن كعب وھم      

المُلْك من قبیلة مذحج الیمنیة المشھورة من العرب القحطانیة كانت لھم الرئاسة بنجران من الیمن و

  على العرب ، وكان الملك منھم في بني المدان ثم في ابي الجود . 

ویفخر الشاعر الحارثي بھذا المُلْك في اجداده لان من یكون لھ المُلْك والسیادة لابد ان تكون لھ ایام  

  مشھورة في اعدائھ ولھ حروب وغزوات لذا یقول الشاعر الحارثي : 

  لھا غررٌ معلومة وحجولُ     وایامنا مشھورة في عدونا       

  واسیافنا في كل غرب ومشرقٍ     بھا من قراع الدار عینَ فلولُ 

 ) 90، صفحة 1980(العاني،  معوّدة الاّ تسُلُ نصالھا                   فتغمد حتى یستباح قبَیلُ       

          الخاتمة:

مثل ھذه الابیات الى شاعر یھودي فنحن كما یقول بعض الباحثین لا نرید نعجب لمن ینسب        

فالیھود امة تجارة وحرفة سابقا وحاضرا ولم   الیھود اذا قلنا ان ھذا كذب صُراح  الانتقاص من 

تتعود نصالھا ان تغمد حتى یستباح قبیل یوما من الایام الا اذا كان التاریخ قد تنكر للیھود فاغفل  

وحروبھم ومفاخرھم الا فالتاریخ الذي في ایدینا لم یشُر الى شيء من تلك السیوف  كل غزواتھم  

.  )28(الكنعاني، شعراء الوحدة، د.ت.، صفحة    وذاك القراع الیھودي في ایام المنذر بن ماء السماء

والیھود ھم أھل غدر وخیانة للعھد في تاریخھم ھم بقتلھم أنبیاءھم و في نقض المواثیق وقصة  غدر  

الیھود لا تخفى على احد في القران الكریم وفي نقضھم للعھد مع الرسول الكریم(ص)وخیانتھم لھ  

  ودس الدسائس ضده ومحاولة قتلھ. 

نسب ھذه القصیدة الى الحارثي وھؤلاء ھم : محمد  ان جمھرة من اجلةّ علماء اللغة والادب قد        

الزھرة كتابھ  في  الاصفھاني  داود  د.ت.، صفحة    (بن  العلوي ) 171(الاصفھاني،  طبا  طبا    وابن 

  . )140(الصولي، د.ت.، صفحة  وابو بكر الصولي ) 65(العلوي، د.ت.، صفحة 
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